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أدب الدعاء.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أدب الدعاء. -  ١الدرس :  -أحادیث لیلة القدر 

١٤-٠١-١٩٩٩  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً ما 

و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الدعاء ھو العبادة :

  أیھا الأخوة المؤمنون؛ أیھا الإنسان أنت مخلوق لعبادة الله، والدلیل قولھ تعالى:  

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]٥٦[ سورة الذاریات:

  مخلوق لعبادة الله، وھل تصدق أن الدعاء ھو العبادة، ھو العبادة كلھا، قال تعالى:  

  ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِینَ یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَیدَْخُلوُنَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَ ﴾ ﴿ وَقاَلَ رَبُّكُمُ 

  ]٦٠[ سورة غافر :

أول نقطة في ھذه الآیة أن الله جلّ جلالھ ما أمرنا أن ندعوه إلا لیستجیب لنا، وإلا فھو كلام لیس لھ   

  برون عن دعائي، فإنّ الدعاء غیر العبادة، أما قولھ تعالى: معنى، لو قال: إن الذین یستك

    

﴿ وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِینَ 

یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَیدَْخُلوُنَ جَھَنَّمَ 

  دَاخِرِینَ ﴾

  ]٦٠[ سورة غافر :

  فالدعاء إذاً ھو العبادة، لذلك قال تعالى:  
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  قلُْ مَا یعَْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقدَْ كَذَّبْتمُْ فسََوْفَ یكَُونُ لِزَاماً ﴾﴿ 

  ]٧٧[ سورة الفرقان :

من الذي یدعو الله عز وجل؟ أنت في الدنیا ھل یعقل أن تدعو شخصًا غیر موجود؟ ھذا مستحیل، لا   

ً أمامك، تؤمن بوجوده، ولا بد أن ت ً أمامك، ویسمعك، وإلا فالدعاء لیس لھ تدعو إلا إنسانا دعو إنسانا

ً موجودًا أمامك، ویسمعك، وھو قادر على أن یستجیب لك، قد تدخل  معنى، ولا بد من أن تدعو إنسانا

دائرة فلا تترجى حاجباً، بل تترجى مدیر الدائرة، لأن ذاك الصغیر لا یفعل شیئاً، فأنت لا تدعو إلا 

سمعك، وھو قادر على أن یلبي حاجتك، وفوق ھذا وذاك إنك لا تدعو إنساناً إلا إنساناً موجودًا أمامك، وی

إذا كان موجودًا أمامك، ویسمعك، وھو قادر على تلبیة حاجتك، ویحب أن یلبي حاجتك، إنك لن تدعو 

  عدواً .

ل فلمجرد أن تدعو الله تعالى فأنت مؤمن بوجوده، مؤمن أنھ یسمعك ویعلم حالك، ومؤمن أنھ على ك  

دتھ،  شيء قدیر، ومؤمن بأنھ یحبك، فإذا دعوتھ فقد عرفتھ، وإذا دعوتھ فقد أحببتھ، وإذا دعوتھ فقد وحَّ

  وإذا دعوتھ كان دعاؤك مخ العبادة .

  الدعاء سلاح المؤمن :

لیجیبك، والدعاء سلاح المؤمن، تصور بلدًا فیھ ملك، وفیھ مواطن أیھا الأخوة؛ وما أمرك أن تدعوه إلا   

ضعیف جداً، قال لھ الملك: ھذا ھاتفي الخاص، وأي مشكلة أحلُّھا لك، وأكبر إنسان أخضعھ لك، وأكبر 

طلب أنفذه لك، اتصل بي فقط، فھذا المواطن الضعیف الصغیر أصبح أقوى مواطن، وأنت بالدعاء أقوى 

، ولكن المسلمین ویا للأسف لا یعرفون قیمة الدعاء، في عملك، إن الله یحب الملحین إنسان على الأرض

  بالدعاء، من لا یدعني أغضب علیھ، وفي الحدیث:

  (( لِیسَْألَْ أحََدُكُمْ رَبَّھُ حَاجَتھَُ كُلَّھَا حَتَّى یسَْألََ شِسْعَ نعَْلِھِ إذَِا انْقطََعَ ))

  [رواه الترمذي عن أنس]

  یحب من العبد أن یسألھ ملح طعامھ، إن الله یحب من العبد أن یسألھ حاجتھ كلھا .إن الله   

فلو أنّ رجلاً مقیمًا في بلد غربي، وعلى 

مستوى رفیع جداً من المعرفة، ومعھ ثلاثة 

بوردات، وفي أعلى درجة من التألق، ودخلھ 

كبیر، وجسمھ ریاضي، والأول سبع سنوات 

جداً، وفي أعلى في الجامعة، ولھ بیت فخم 

درجة، نجاحاتھ متنوعة؛ في بیتھ، وزواجھ، 
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وتألقھ، ومكانتھ، وعملھ، أصیب فجأةً بشلل، والله حدثني فقال: أصابني ألم نفسيّ لا أعرفھ منذ ولدت، 

نصف جسمھ مشلول، ولا  -فمصیري على الكرسي، والألم لا یحتمل، قال لي: أنا جالس في المستشفى

ء، وكان القمر ساطعاً، ناجیت الله، قال لي بالضبط: ناجیتھ بكل خلیة في جسمي، نظرت إلى السما - یتكلم

وبكل قطرة من دمي، وسألتھ أن یمیتني، أو أن یشفیني، على أني عاھدتھ على أن أبذل كل ما في وسعي 

لخدمة خلقھ، والرجل حيّ یرزق، ویقسم با� العظیم، ومن حولھ ذكروا لي ذلك، والقصة تواترت، وما 

مضت ساعة إلا وشفاه الله من ھذا المرض، فوفَّى بما عاھد الله علیھ، وفي مثل ھذه القصة یمكن أن 

تتعطل القوانین إذا كنت مخلصًا في الدعاء، لأنھ لا بد من كرامة للمؤمن، وإذا دعوت الله فأنت أقوى 

وألحّ علیھ بالدعاء، وھكذا إنسان، فاسألھ حاجتك كلھا، واسألھ شسع نعلك إذا انقطع، واسألھ ملح طعامك، 

  یحبك الله عز وجل:

  ﴿ قلُْ مَا یعَْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقدَْ كَذَّبْتمُْ فسََوْفَ یكَُونُ لِزَاماً ﴾

  ]٧٧[ سورة الفرقان :

  انعدام الوسیط بین الله و عباده :

  عندنا في القرآن الكریم اثنتا عشرة آیة فیھا سؤال مقرون بلفظ " قل "، قال تعالى:  

فْعِھِمَا وَیسَْألَوُنكََ ﴿ یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِھِمَا إِثمٌْ كَبیِرٌ وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَإثِمُْھُمَا أكَْبرَُ مِنْ نَ 

ُ لكَُمُ الآْیَاَتِ لعَلََّكُمْ تتَفَكََّرُونَ ﴾مَاذَا ینُْفِقوُنَ قلُِ الْ    عَفْوَ كَذَلِكَ یبَُینُِّ �َّ

  ]٢١٩[سورة البقرة: 

  وقال تعالى:  

السَّبِیلِ سَاكِینِ وَابْنِ ﴿ یسَْألَوُنكََ مَاذَا ینُْفِقوُنَ قلُْ مَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ خَیْرٍ فلَِلْوَالِدَیْنِ وَالأْقَْرَبیِنَ وَالْیَتاَمَى وَالْمَ 

َ بِھِ عَلِیمٌ ﴾   وَمَا تفَْعلَوُا مِنْ خَیْرٍ فإَِنَّ �َّ

  ]٢١٥[سورة البقرة: 

  وقال تعالى:  

نَ فإَِذَا ﴿ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِیضِ قلُْ ھُوَ أذَىً فاَعْتزَِلوُا النسَِّاءَ فيِ الْمَحِیضِ وَلاَ تقَْرَبوُھُنَّ حَتَّى یطَْھُرْ 

رْنَ فأَْ  رِینَ ﴾تطََھَّ ابیِنَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ َ یحُِبُّ التَّوَّ ُ إنَِّ �َّ   توُھُنَّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ �َّ

  ]٢٢٢[سورة البقرة: 

  وقال تعالى:  
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وتَ مِنْ ظُھُورِھَا وَلكَِنَّ ﴿ یسَْألَوُنكََ عَنِ الأْھَِلَّةِ قلُْ ھِيَ مَوَاقیِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَیْسَ الْبرُِّ بأِنَْ تأَتْوُا الْبیُُ 

َ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ ﴾   الْبِرَّ مَنِ اتَّقىَ وَأتْوُا الْبیُوُتَ مِنْ أبَْوَابھَِا وَاتَّقوُا �َّ

  ]١٨٩[سورة البقرة: 

  إلى آخر الآیات، إلا آیة واحدة لیس فیھا لفظ " قل "، قال تعالى:  

نيِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ فلَْیسَْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنوُا بيِ لعَلََّھُمْ ﴿ وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنيِّ فإَِ 

  یَرْشُدُونَ ﴾

  ]١٨٦[سورة البقرة: 

لیس فیھا لفظ " قل "، فاستنبط العلماء أنھ لیس بین الله وبین عباده وسیط، فلمجرد أن تقول: یا رب،   

لبیك یا عبدي، أنا أتمنى أن ینقلب ھذا الدرس إلى واقع عملي، فاسأل الله، اسألھ زوجة یقول لك الله: 

صالحة، وعملاً صالحًا كریمًا، اسألھ رزقاً حلالاً، وصحة، وأن یعینك على طاعتھ، إیاك نعبد وإیاك 

یك أن نستعین، فما دام قد أمرك أن تستعین بھ على عبادتھ فمعنى ھذا أن العبء لیس علیك، أنت عل

  تطلب فقط، وھذا الإیمان یجب أن یفسّر إلى دعاء، قال بعض العلماء:

  ﴿ الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتِھِمْ دَائمُِونَ ﴾

  ]٢٣[سورة المعارج: 

أي یكثرون من الدعاء، واقرأ كتاب الأذكار   

للإمام النووي، فإذا دخل المرء البیت فھناك 

خل إلى دعاء، وإذا خرج منھ فھناك دعاء، أو د

عملھ، أو مشى في السوق، أو خلع ثیابھ، أو 

ارتدى ثیاباً جدیدة، أو دخل دورة المیاه، في 

  كل حركة وسكنة دعاء، إذا استیقظ قال:

ِ الَّذِي عَافاَنيِ فيِ جَسَدِي، وَرَدَّ  (( الْحَمْدُ ِ�َّ

  عَلَيَّ رُوحِي، وَأذَِنَ لِي بذِِكْرِهِ ))

  [رواه الترمذي عن أبي ھریرة]

  إنھ شيء عجیب:  

  (( الحمد � الذي أذاقني لذتھ، وأبقى في منفعتھ، وأخرج عني أذاه ))

  [البیھقي في شعب الإیمان عن عائشة]
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فأنت بالدعاء مع الله دائماً، لأنھ أحد أنواع الصلوات، وأحد أنواع الاتصال با�، فالصلوات قیام وركوع   

  ال با� فھو الدعاء:وسجود وتكبیر وتسلیم، أما أحد أنواع الاتص

  ((الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِباَدَةِ ))

  [رواه الترمذي عن أنس]

  أما أقوى من ھذا الحدیث فالدعاء ھو العبادة:  

  (( الدعاء سلاح المؤمن))

  [رواه الحاكم عن علي]

  الدعاء المستجاب سببھ الرزق الحلال :

الإیمان، والدعاء المستجاب سببھ الرزق الحلال، لولا أنك تدعو الله لما عبأ الله بك، والدعاء ھو ثمرة   

عن ابن عباس قال: تلیت ھذه الآیة عند النبي صلى الله علیھ وسلم " یا أیھا الناس كلوا مما في الأرض 

  حلالاً طیباً " فقام سعد بن أبي وقاص فقال: یا رسول الله ادع الله أن یجعلني مستجاب الدعوة؟ فقال:

ن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بیده إن الرجل لیقذف اللقمة الحرام ((یا سعد أطب مطعمك تك

  في جوفھ فما یتقبل منھ أربعین یوماً، وأیما عبد نبت لحمھ من السحت والربا فالنار أولى بھ ))

  [أخرجھ ابن أبي حاتم عن ابن عباس]

  شروط الدعاء :

  و قال تعالى:  

ي قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ فلَْیسَْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنوُا بيِ لعَلََّھُمْ ﴿ وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنيِّ فإَِنِّ 

  یَرْشُدُونَ ﴾

  ]١٨٦[ سورة البقرة : 

وإذا دعوني حقیقةً فلیستجیبوا لي، ولیؤمنوا بي لعلھم یرشدون، تؤمن وتستجیب، عندئذٍ تدعو فیجیبك،   

والعلماء استثنوا المضطر فقالوا: المضطر مستثنى من شروط الدعاء، وكذا المظلوم، ھذه واحدة، 

فلیستجیبوا لي ولیؤمنوا بي لعلھم یرشدون، فھذه شروط الدعاء؛ آمِن واستجب، ثم ادعُ، والمضطر بأي 

حال یستجیب الله لھ، لأن الله عز وجل یستجیب لا بحال الداعي بل برحمة المدعو، برحمة الله، 

المظلوم یستجیب الله لھ لا بحال المظلوم، وقد یكون شاردًا عن الله، بل بعدل المدعو، فا� عز وجل و

  یستجیب للمظلوم بعدلھ، ویستجیب للمضطر برحمتھ:
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ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بعَثََ مُعاَذاً إِ  ُ عَنْھُمَا أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ لَى الْیَمَنِ فقَاَلَ: اتَّقِ دَعْوَةَ ((فعنَْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ

ِ حِجَابٌ ))   الْمَظْلوُمِ فإَِنَّھَا لَیْسَ بیَْنَھَا وَبیَْنَ �َّ

ُ عَنْھُمَا]   [البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ

  الآن قال تعالى:  

عاً وَخُفْیةًَ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ    ﴾ ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ

  ]٥٥[ سورة الأعراف : 

بالتذلل. المطر منقطع، ندعو الله أن یسترنا، ومع الجفاف غلاء الأسعار، ومع الجفاف استیراد كل   

المواد الغذائیة، وبأرقام خیالیة؛ ألوف الملایین ثمن علف للحیوانات، وألوف الملایین ثمن قمح، فسنّ 

 بالسقیا، فإنّ الله عز وجل یریدنا أن نخضع لھ، وأن النبي لنا أن نخرج جمیعاً، وأن نتذلل، وندعو الله

نرجوه، وأن نتمنى أن یرزقنا، فلذلك: "ادعو ربكم تضرعاً "، فلیس مع الدعاء كبر، كلنا صغار بالدعاء، 

ً منیباً،  ً وخفیة، ولا یوجد داعٍ للصوت العالي، والأنغام، والسجع، فإنّ الله عز وجل یرید قلبا تضرعا

ً طاھرةً، ً في القلب، أنا كنت أقول لإخواننا المعتمرین: إذا لم یكن عندك أدعیة تحفظھا  ونفسا وإخلاصا

عن غیب فلا تقرأ أدعیة من كتاب، فإذا قرأت ذھبت بركة الدعاء، ادعُ من قلبك، وناجِ ربك حتى باللغة 

  العامیة، لأن الله سمیع بصیر:

عاً وَخُفْیةًَ﴾   ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ

  من شروط الدعاء التضرع والصوت المنخفض:  

  ﴿ إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ ﴾

فإن دعوتھ من دون تضرع اعتدیت، وإن دعوتھ بصوت عریض اعتدیت، وھذا ھو العدوان، وإن   

اعتدیت على إخوانك المؤمنین فا� عز وجل لا یستجیب لك، قل یا محمد للمعتدین أنا لا أحبھم، لذلك لا 

  جیب لھم:أست

  ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾

  ]٥٦[ سورة الأعراف : 

إیاك أن یغلب الطمع في دعائك، أو أن یغلب الیأس، فإنّ الیأس خطأ، والطمع خطأ، فكن بین الیأس   

  وبین الخوف، خوفاً وطمعاً.

  ﴿ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ ﴾

  ]٢٩[ سورة الأعراف : 
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وتدعو الله، فھذا الدعاء من دون إخلاص، ثقتك بابن عمك لھ وظیفة عالیة أحیاناً تضع ثقتك بغیر الله،   

قال لك: أنا أحلّ مشكلتك، یا رب حل لي ھذه المشكلة، ولكن ثقتك لیست با� حقیقةً، فلا بد من 

الإخلاص، ومن الخوف، والطمع، ومن التضرع، والخفیة، وإذا كنت مضطراً أو مظلوماً فأنت مستثنى، 

  ء أن تؤمن بھ، وأن تستجیب لھ، وأن یكون دخلك حلالاً،وشروط الدعا

َ طَیبٌِّ لاَ یَقْبلَُ إلاَِّ طَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّ �َّ ِ صَلَّى �َّ َ أمََرَ الْمُؤْمِنیِنَ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ یِبّاً وَإنَِّ �َّ

سُلُ كُلوُا مِنْ الطَّیبِّاَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحًا إِنِيّ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِیمٌ وَقاَلَ بِمَا أمََرَ بھِِ الْمُرْسَلِینَ فَ  قاَلَ: یاَ أیَُّھَا الرُّ

جُلَ یطُِیلُ السَّفرََ أشَْعَثَ أَ  یدََهُ إلَِى  غْبَرَ یَمُدُّ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَیِبّاَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ قاَلَ وَذكََرَ الرَّ

  یسُْتجََابُ لِذَلِكَ)) السَّمَاءِ یاَ رَبِّ یَا رَبِّ وَمَطْعمَُھُ حَرَامٌ وَمَشْرَبھُُ حَرَامٌ وَمَلْبسَُھُ حَرَامٌ وَغُذِيَّ باِلْحَرَامِ فأَنََّى

  [الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  الله عز وجل یستجیب ویسُترضى :

ین في الدعاء، والدلیل قولھ تعالى:أیھا الأخوة ؛ ربنا عز وجل یح     ب المُلِحِّ

  ﴿وَناَدَى نوُحٌ رَبَّھُ فَقاَلَ رَبِّ إنَِّ ابْنيِ مِنْ أھَْلِي وَإنَِّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأنَْتَ أحَْكَمُ الْحَاكِمِینَ ﴾

  ]٤٥[ سورة ھود : 

ھذا إلحاح تفاصیل، " إن ابني من أھلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمین "، إلحاح آخر، قال   

  تعالى:

أسُْ شَیْباً وَلمَْ أكَُنْ بدُِعَائكَِ رَبِّ شَقِیاًّ ﴾   ﴿ قاَلَ رَبِّ إِنِيّ وَھَنَ الْعظَْمُ مِنيِّ وَاشْتعَلََ الرَّ

  ]٤[ سورة مریم : 

   عز وجل یسُترَضى، فعنَْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:إنّ الله عز وجل یستجیب، والله  

، وَتدَْفعَُ عَنْ مِی بِّ دَقَةَ لتَطُْفِئُ غَضَبَ الرَّ ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: إنَِّ الصَّ   تةَِ السُّوءِ ))(( قاَلَ رَسُولُ �َّ

  [ الترمذي عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ ]

  فإن البلاء لا یتخطى الصدقة)) -وفي لفظٍ  - البلاء لا یتخطاھا  ((باكروا بالصَّدقة، فإن

  [رواه البیھقي في الشعب عن أنس]

الصدقة تقع في ید الله قبل أن تقع في ید   

  الفقیر، فا� عز وجل یستجیب ویسُترضى .
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ِ صَلَّى اللَّھم َ یمُْھِلُ حَتَّى إذَِا ذَھَبَ  ((عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ وَأبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلا: قاَلَ رَسُولُ �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: إنَِّ �َّ

نْیاَ فَیقَوُلُ: ھَلْ مِنْ مُسْتغَْفِرٍ؟ ھَلْ مِنْ تاَئبٍِ؟ ھَلْ مِنْ  لُ نزََلَ إلَِى السَّمَاءِ الدُّ سَائلٍِ؟ ھَلْ مِنْ  ثلُثُُ اللَّیْلِ الأوََّ

  دَاع؟ٍ حَتَّى ینَْفجَِرَ الْفجَْرُ ))

  عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ ] [ البخاري

  إنّ الله ینتظرنا.  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: یَنْزِلُ رَبُّناَ تبَاَرَكَ وَتعَاَلَ  ِ صَلَّى �َّ ى كُلَّ لَیْلةٍَ إلَِى السَّمَاءِ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ

نْیاَ حِینَ یبَْقىَ ثلُثُُ اللَّیْلِ الآْخِرُ فیََقُ  ولُ: مَنْ یدَْعُونيِ فأَسَْتجَِیبَ لھَ؟ُ مَنْ یسَْألَنُيِ فأَعُْطِیَھ؟ُ مَنْ یسَْتغَْفِرُنيِ الدُّ

  فأَغَْفِرَ لھَ؟ُ ))

  [ البخاري عَنْ أبَيِ ھریرة ]

  وفي روایة:  

  (( فلاََ یزََالُ كَذَلِكَ إلِىَ الْفجَْرِ ))

  [أحمد عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  أدعیة الأنبیاء :

  وة؛ ھؤلاء الأنبیاء العظام، في القرآن ورد خمسة وتسعون دعاء لھم، أول دعاء، قال تعالى:أیھا الأخ  

  ﴿ قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾

  ]٢٥[ سورة طھ : 

  طلاقة اللسان من نعم الله .  

  نعَْبدَُ الأْصَْناَمَ ﴾ ﴿ وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعلَْ ھَذَا الْبلَدََ آمَِناً وَاجْنبُْنيِ وَبنَيَِّ أنَْ 

  ]٣٥[ سورة إبراھیم : 

  وأكبرُ نعمةٍ نعمةُ الأمن، قال تعالى:  

  ﴿ الَّذِي أطَْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمََنَھُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾

  ]٤[ سورة قریش: 

لْ بھِِ عَلَیْكُمْ سُلْطَاناً فأَيَُّ الْفَرِیقیَْنِ أحََقُّ ﴿ وَكَیْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ  ِ مَا لمَْ ینُزَِّ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُْ باِ�َّ

  باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ ﴾

  ]٨١[ سورة الأنعام : 
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  ﴿ رَبِّ اجْعَلْ ھَذَا بلَدَاً آمَِناً وَارْزُقْ أھَْلھَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾

  ]١٢٦بقرة : [ سورة ال

  كان سیدنا عمر كلما التقى بأحد الولاة یسألھ السؤال الأول: كیف الأسعار عندكم؟ رحمةً برعیتھ .  

إذا حجّ الإنسان بمال حرام ینادیھ منادٍ إذا قال: لبیك اللھم لبیك، یقال لھ: لا لبیك، ولا سعدیك، وحجك   

ربنا تقبل منا صلاتنا، وقیامنا، وصیامنا، وركوعنا، وسجودنا، وقیام لیلتنا ھذه، ربنا تقبل مردود علیك، 

منا إنك أنت السمیع العلیم، وتب علینا إنك أنت التواب الرحیم، "ربنا واجعلنا مسلمین لك "، أي نخضع 

ا یراه أن یرى ذریتھ لك، ھناك من یستكبر عن عبادة الله، " ومن ذریتنا أمةً مسلمة لك "، لأنّ أسعد م

  صالحة، قال تعالى:

یَّةً طَیِبّةًَ إِنَّكَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ ﴾   ﴿ ھُناَلِكَ دَعَا زَكَرِیَّا رَبَّھُ قاَلَ رَبِّ ھَبْ لِي مِنْ لدَُنْكَ ذرُِّ

  ]٣٨[ سورة آل عمران : 

  دققوا، ھذه أدعیة الأنبیاء القمم، قمم البشریة، فماذا سألوا؟  

  ناَ ظَلَمْناَ أنَْفسَُناَ وَإنِْ لمَْ تغَْفِرْ لَناَ وَترَْحَمْناَ لَنكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِینَ ﴾﴿ قاَلاَ رَبَّ 

  ]٢٣[ سورة الأعراف : 

ِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّناَ عَلَیْكَ توََكَّلْناَ وَ  أنََبْناَ وَإلَِیْكَ  إلَِیْكَ ﴿ إِبْرَاھِیمَ لأِبَیِھِ لأَسَْتغَْفِرَنَّ لكََ وَمَا أمَْلِكُ لكََ مِنَ �َّ

  ﴾الْمَصِیرُ 

  ]٤[ سورة الممتحنة : 

احِمِینَ ﴾   ﴿ قاَلَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأِخَِي وَأدَْخِلْناَ فيِ رَحْمَتكَِ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ

  ]١٥١[ سورة الأعراف: 

ا أخََذَتھُْ  جْفةَُ قاَلَ رَبِّ لوَْ شِئتَْ أھَْلكَْتھَُمْ مِنْ قَبْلُ ﴿ وَاخْتاَرَ مُوسَى قوَْمَھُ سَبْعِینَ رَجُلاً لِمِیقاَتِناَ فلََمَّ مُ الرَّ

نْ تشََاءُ أنَْتَ وَلِیُّناَ وَإِیَّايَ أتَھُْلِكُنَا بمَِا فعََلَ السُّفھََاءُ مِنَّا إنِْ ھِيَ إِلاَّ فِتنْتَكَُ تضُِلُّ بھَِا مَنْ تشََاءُ وَتھَْدِي مَ 

  خَیْرُ الْغاَفِرِینَ ﴾ فاَغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ 

  ]١٥٥[ سورة الأعراف: 

یَّتيِ رَبَّناَ وَتقَبََّلْ دُعَاءِ ﴾ لاَةِ وَمِنْ ذرُِّ   ﴿ رَبِّ اجْعلَْنيِ مُقِیمَ الصَّ

  ]٤٠[ سورة إبراھیم : 

  تِ وَلاَ تزَِدِ الظَّالِمِینَ إلاَِّ تبَاَراً﴾﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتيَِ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَ

  ]٢٨[ سورة نوح : 
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  ﴿ وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لدَُنْكَ سُلْطَاناً نصَِیراً ﴾

  ]٨٠[ سورة الإسراء : 

  ﴿ وَإِنيِّ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائيِ وَكَانتَِ امْرَأتَيِ عَاقِراً فھََبْ لِي مِنْ لدَُنْكَ وَلِیاًّ ﴾

  ]٥[ سورة مریم : 

ولد یخلفني، ھو مِن نعم الله عز وجل، حتى   

  یستمر الإنسان .

  ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِیراً مِنْ أھَْلِي ﴾

  ]٢٩[ سورة طھ : 

رُّ وَأنَْتَ ﴿ وَأیَُّوبَ إِ  ذْ ناَدَى رَبَّھُ أنَيِّ مَسَّنيَِ الضُّ

احِمِینَ ﴾   أرَْحَمُ الرَّ

  ]٨٣[ سورة الأنبیاء : 

  

تفوق مصیبةَ إنسانٍ یجد نفسھ فجأةً في  -فیما أعتقد وأعلم  - سیدنا یونس لا توجد مصیبة في الأرض   

ةَ أمل؟ الأمل    منعدم، قال تعالى:بطن حوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة اللیل، ھل ثمَّ

أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ ﴿ وَذَا النُّونِ إذِْ ذَھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نَقْدِرَ عَلیَْھِ فَناَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ 

  كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ﴾

  ]٨٧[ سورة الأنبیاء : 

  عدھا قلبََھا إلى قانون، قال تعالى:إن أروع ما في الآیة أن تعقیباً جاء ب  

  ﴿ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنِینَ ﴾

  ]٨٨[ سورة الأنبیاء : 

في أيِّ عصر، لا أعتقد في كل أخواننا الحاضرین أنّ إنساناً عنده مشكلة كمشكلة سیدنا یونس؛ في ظلمة   

ال العلماء: الثناء دعاء، قال بطن الحوت، وفي ظلمة اللیل البھیم، وفي ظلمة أعماق البحر، بعد ھذا ق

  تعالى:

أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ ﴿ وَذَا النُّونِ إذِْ ذَھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نَقْدِرَ عَلیَْھِ فَناَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ 

  كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ﴾

  ]٨٧[ سورة الأنبیاء : 

  تعالى:فالثناء دعاء، قال   
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أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ ﴿ وَذَا النُّونِ إذِْ ذَھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نَقْدِرَ عَلیَْھِ فَناَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ 

  كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ﴾

  ]٨٧[ سورة الأنبیاء : 

  وَأنَْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ ﴾﴿ وَقلُْ رَبِّ أنَْزِلْنيِ مُنْزَلاً مُباَرَكاً 

  ]٢٩[ سورة المؤمنون : 

  ﴿ رَبِّ فلاََ تجَْعلَْنيِ فيِ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ ﴾

  ]٩٤[ سورة المؤمنون : 

  كن مع المؤمنین، ولا تكن مع الظالمین، قال تعالى:  

  ﴿ وَقلُْ رَبِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ ھَمَزَاتِ الشَّیاَطِینِ ﴾

  ]٩٧[ سورة المؤمنون : 

الِحِینَ * وَاجْعلَْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فيِ الآْخَِرِینَ * وَاجْعلَْنِي مِنْ وَ  رَثةَِ ﴿ رَبِّ ھَبْ لِي حُكْماً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

الِیّنَ * وَلاَ تخُْزِنِي یوَْمَ یبُْعَ  ثوُنَ * یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * جَنَّةِ النَّعِیمِ * وَاغْفِرْ لأِبَيِ إنَِّھُ كَانَ مِنَ الضَّ

َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ ﴾   إِلاَّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]٨٩- ٨٣[ سورة الشعراء : 

لِحْ لِي ضَاهُ وَأصَْ ﴿ قاَلَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعمَْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحاً ترَْ 

یَّتيِ إنِيِّ تبُْتُ إلَِیْكَ وَإنِيِّ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾   فيِ ذرُِّ

  ]١٥[ سورة الأحقاف : 

  ﴿ فدََعَا رَبَّھُ أنَيِّ مَغْلوُبٌ فاَنْتصَِرْ ﴾

  ]١٠[ سورة القمر : 

لا یجري  -ولا أزكي على الله أحدًا  -یا ربِّ فانتصر لدینك، سمعت عن طبیب جراح أعصاب مؤمن  

عملیة قبل أن یسجد � ركعتین، یقول: یا رب ألھمني الصواب، وھو من أنجح الأطباء، ویقُال: إن نور 

الدین الشھید سجد فیما قرأت عنھ قبل أن یحارب التتار، قال: یارب من ھو الكلب نور الدین حتى 

  تنصره، انصر دینك، إني مغلوب فانتصر .

  لشَّاھِدِینَ ﴾﴿رَبَّنَا آمََنَّا فاَكْتبُْنَا مَعَ ا

  ]٨٣[ سورة المائدة : 

  الذین شھدوا الحق،  

  ﴿ إِنَّكَ لاَ تخُْلِفُ الْمِیعاَدَ ﴾
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  قال تعالى:  

َ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبِھِمْ وَیتَفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ  وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ﴿ الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

الِمِینَ مِنْ أنَْصَارٍ * ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فقَِناَ عَذَابَ النَّارِ * رَبَّناَ إِنَّكَ مَنْ تدُْخِلِ النَّارَ فَقدَْ أخَْزَیْتھَُ وَمَا لِلظَّ 

نوُا برَِبكُِّمْ فآَمََنَّا رَبَّناَ فاَغْفِرْ لَنَا ذنُوُبنَاَ وَكَفِرّْ عَنَّا سَیِئّاَتنِاَ رَبَّناَ إنَِّنَا سَمِعْناَ مُناَدِیاً ینُاَدِي لِلإِْیمَانِ أنَْ آمَِ 

  وَتوََفَّناَ مَعَ الأْبَْرَارِ * رَبَّناَ وَآتَِناَ مَا وَعَدْتنَاَ عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تخُْزِناَ یَوْمَ﴾

  ]١٩٤-١٩١[سورة آل عمران : 

  القرآن الكریم : الآیة التالیة ھي أدق دعاء في

  أما أدق دعاء فقد قال تعالى:  

یھِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ ﴿ رَبَّناَ وَابْعثَْ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْھُمْ یَتلْوُ عَلیَْھِمْ آیَاَتكَِ وَیعُلَِمُّھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیزَُكِّ 

  الْحَكِیمُ ﴾

  ]١٢٩[ سورة الممتحنة : 

عتزٌّ بكفره، ومتمسك بكفره، كیف؟ الكافر م  

ولا یعبأ بالمؤمنین، فإن رآك مؤمناً وتكذب فقد 

ً بكفره، وإن رأى مؤمناً  جعلتھ یزداد تمسكا

مقصراً في عملھ فقد جعلھ یتشبث بكفره، 

ویعتقد أنھ على الحقّ، وأنت على باطل، فما 

الذي یعین الكافر على أن یبقى كافرا؟ً أخطاء 

ً متألقاً، منضبطاً المؤمنین، أما إذا رأى  مؤمنا

أخلاقیاً، صادقاً، وفیاً، أمیناً، مخلصاً، فیختل 

توازنھ، فأنت بأخلاقك العالیة تحدث اختلال توازن عند الكافر، وبتقصیرك تحدث عنده تشبثاً بالكفر، 

نئذٍ فكل إنسان لھ خلفیة دینیة، أو لھ مظھر دیني، أو لھ انتماء دیني، ویغلط مع أعداء الدین، فإنھم حی

ً بكفرھم، مثلاً الجالیة المسلمة في بلاد الغرب إذا وُجِد فیھا أخطاء فاحشة، كانحراف  یزدادون تشبثا

أخلاقي، وسرقات فرضاً، وارتكاب أخطاء، فالغربیون یتشبثون بكفرھم، ویحتقرون دین ھؤلاء الذین 

  ینتمون إلیھ، فربَّنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا .

  خِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لدَُنْكَ سُلْطَاناً نصَِیراً ﴾﴿ وَقلُْ رَبِّ أدَْ 

  ]٨٠[ سورة الإسراء : 
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ً ولا تخرج صادقاً، وھذه مشكلة كبیرة، قد یقول أحدكم: لمَ لم یقل الله عز وجل: ربِّ    قد تدخل صادقا

نشئ مستشفى بدافع إنساني، ولكن بعد حین تأتي الأمراض لرواد اجعلني صادقا؟ً لا یوجد تفصیل، فقد ت

ھذه المستشفى؛ أمراض القلب تكالیفھا باھظة، بل شيء فوق طاقة الإنسان، وإسعافٌ لربع ساعة یكلِفّ 

خمسین ألفاً، إنھا أرقام كلھا فلكیة وكلھا خلبیة، فقد تدخل مدخل صدق، ولا تخرج مخرج صدق، قد 

نة بنیة طیبة، ولكن ھناك بعد أن تدخل قد یزیغ القلب، وقد تستغل انتماءك إلى ھذه تدخل إلى جماعة مؤم

  الجماعة فتحقق مكاسب دنیویة غیر مشروعة، فقد دخلت صادقاً ولم تخرج صادقاً .

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعلَْناَ لِلْمُتَّقِینَ إمَِاماً ﴾﴿ وَالَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ ھَبْ لَناَ مِنْ  یَّاتِناَ قرَُّ   أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

  ]٧٤[ سورة الفرقان : 

ضَاهُ وَأصَْلِحْ لِي ﴿ قاَلَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعمَْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحاً ترَْ 

یَّتيِ إنِيِّ تبُْتُ إلَِیْكَ وَإنِيِّ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾فِ    ي ذرُِّ

  ]١٥[ سورة الأحقاف : 

وَمَنْ حَوْلھَُ  ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبكَِّ عَلىَ الَّذِینَ كَفرَُوا أنََّھُمْ أصَْحَابُ النَّارِ * الَّذِینَ یحَْمِلوُنَ الْعَرْشَ 

ھِمْ وَیؤُْمِنوُنَ بھِِ وَیسَْتغَْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمََنوُا رَبَّناَ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فاَغْفِرْ یسَُبحُِّونَ بحَِمْدِ رَبِّ 

  لِلَّذِینَ تاَبوُا وَاتَّبعَوُا سَبیِلكََ وَقِھِمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ ﴾

  ]٧- ٦[ سورة غافر : 

  یاء.ففي القرآن الكریم خمسة وتسعون دعاء للأنب  

إن شاء الله نستمع الآن إلى قارئ قرآن من مالیزیا نال الدرجة الأولى في مسابقة القرآن الكریم، وھو   

  طالب علم اسمھ: وان فخر الرازي، فلیتفضل .

    

 


